
كوسوفو وصراع التطبيع مع الاحتلال
, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبـل أسـبوع وفي ظـل المفـاجآت والتخمينـات الـدائرة بشأن عجلـة التطـبيع الـدائرة بقـوة ومـن ينـاديه
الـــدور، خـــ رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنياهو ورمى قنبلـــة دخـــان جديـــدة، مؤكـــدًا أن
كوسوفو وافقت على تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”، بل وستفتح سفارة لها في القدس، ما يجعلها

أول دولة ذات أغلبية مسلمة تنقل الصورة إلى أبعد زاوية يمكن أن يتوقعها أحد.  

لكن الأمر ليس سهلاً كما يتوقع البعض، من ناحية هناك معارضة شعبية كبيرة لهذه الخطوة التي
يبـدو أنهـا جـاءت أحاديـة مـن الحكومـة دون الـدخول في حـوار مجتمعـي، لهـذا وضـع نتنيـاهو هيئـات
الأمن القومي والجهات السيادية معه في الكادر، تحسبًا لأي موقف يحدث لاحقًا، وربما لا ترتاح له

الكثير من القوى الرافضة للاتفاق داخل “إسرائيل”.

فالاعتراف بكوسوفو أو إقامة علاقات طبيعية معها يعني إغضاب صربيا التي ترفض أي اعتراف دولي
بكوسوفو، وتزعم ولاياتها التاريخية عليها، فضلاً عما قد يسببه هذا التعاون من إثارة أزمة أخلاقية
كبرى في المحافل الدولية، فالقضية بالنسبة لصربيا، هي نفسها بالنسبة لـ”إسرائيل” في موفقها من

فلسطين. 
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ما هي كوسوفو؟ 
دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها نحو . مليون نسمة، وتقع في جنوب شرق أوروبا، كانت جزءًا
، من الدولة العثمانية طيلة خمسة قرون، منذ أن فتحها السلطان العثماني مراد الأول عام

لكن بعد حرب البلقان الأولى عام  تقاسمت صربيا والجبل الأسود أراضي كوسوفو. 

وضعــت الحــرب العالميــة الأولى بصــماتها علــى كوسوفــو، فضُمــت إلى مملكــة يوغسلافيــا، حــتى تغــير
الوضــع مــع الحــرب العالميــة الثانيــة واحتلال يوغسلافيــا، وضُــم الإقليــم إلى ألبانيــا الــتي كــانت تحــت

الاحتلال الإيطالي، لكن مع انتهاء الحرب عاد مرة أخرى إلى يوغوسلافيا الاتحادية.

عاشت كوسوفو حكمًا ذاتيًا حتى أواخر السبعينيات من القرن الماضي، قبل أن يخيم التوتر من جديد
عام  بعد قرار الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش بإلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع
به ألبان كوسوفا، ويحكم الإقليم بالحديد والنار وفق أساليب بوليسية ضمن الأعنف التي عرفها

العالم الحديث. 

لم يستسـلم سـكان الإقليـم وقـرروا المواجهـة في المقابـل، لكـن بطـابع قـومي وليـس دينيًـا، وهـو مـا أثـار
تعاطفًا دوليًا معهم، خاصة في ظل الطابع السلمي للمواجهة والنضال السياسي والهوى الأمريكي
للإقليـم، ولهـذا مـع إجبـارهم مـن النظـام القمعـي علـى اللجـوء للتمـرد المسـلح، تـدخل حلـف شمـال
ــا ـــ جويً يًا  ــا بنــاءً علــى قــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي، وقــدم دعمًــا عســكر الأطلسي “النــاتو” سريعً

ولوجيستيًا ـ ودبلوماسيًا لكوسوفو. 

انتهــــت الحــــرب بمعاهــــدة كومــــانوفو، ووافقــــت القــــوات اليوغوسلافيــــة علــــى الانســــحاب مــــن
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ير، لكن استمرت ظلال الأزمة حتى عام ، قبل أن ينهي برلمان كوسوفو مقابل حل جيش التحر
ية كوسوفو”. كوسوفو سياقًا طويلاً من الصراع، بإعلان استقلال “جمهور

استمرت أشواط التفاوض حتى عام  بإعلان اتفاق بروكسل، وبموجبه طبعت صربيا علاقاتها
مع كوسوفو، دون أن تعترف باستقلالها بشكل رسمي، واعترفت  دولةً عضوةً في الأمم المتحدة،
وجهــات دوليــة عديــدة بجــانب  دولــة مــن  عضــوًا في الاتحــاد الأوروبي بالدولــة الوليــدة، بينمــا
رفضــت قــوى كــبرى مثــل الصين وروســيا والهنــد وإســبانيا والمغــرب الاعــتراف بهــا، حــتى لا يشجعــون

المناطق الانفصالية الناشطة لديهم على اتباع نفس المسار.

“إسرائيل” وكوسوفو.. ما الجديد؟
لأكثر من عقد من الزمان و”إسرائيل” تصر على مخالفة الهوى الغربي الذي ساعد على قيام دولة
كوسوفـو بـدعم رئيسي مـن الولايـات المتحـدة ومعظـم دول أوروبـا، كـانت تـل أبيـب تتخـوف مـن دعـم
يــق الرافــض غــربي مماثــل لفلســطين إذا قــررت اللجــوء لنفــس المســار، فقــررت أن تبقــى ضمــن الفر
كثر القوميات دفاعًا عن اليهود، للاعتراف، رغم العلاقات التاريخية التي تجمعها بالألبان الذين كانوا أ

ية.   وقدموا لهم المساعدة والحماية من الإبادة خلال الحقبة الناز

لكن مع تولي ترامب يبدو أن “إسرائيل” لم تعد خائفة من السيناريوهات القديمة التي وقفت أمام
تطبيع العلاقات مع كوسوفو، مع ظهور مركب التطبيع، طورت معرفةً وأسسًا مختلفة لإقناع الرأي
العــام الــداخلي أن الأزمــة بين كوسوفــو وصربيــا، لا يمكــن تشبيههــا بــالصراع الإسرائيلــي الفلســطيني،
وبالتــالي لا ســبب مقنــع لاســتمرار مثــل هــذه الحساســيات التي خيمــت علــى العلاقــات بينهمــا طــوال

العقود الماضية.  
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كان نتنياهو حريصًا في الإشارة إلى الدور الأمريكي لإلحاق كوسفو بقطار التطبيع والمجهود الذي قدمه
دونالد ترامب الذي سهل إقامة تفاهمات على أسس جديدة بين نتنياهو ورئيس الوزراء الكوسوفي
عبــد الله هــوتي، الــتي أســفرت في النهايــة عــن الاتفــاق علــى إقامــة علاقــات دبلوماســية كاملــة بين

“إسرائيل” وكوسوفو، بما يجعل الأخيرة ملتزمة بنقل سفارتها للقدس.

والسؤال: ما المقابل إذن؟ كما قال نتنياهو من قبل، لم يعد في جعبتهم إلا خيار واحد: السلام أمام
السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد، بمعنى أن كل بلد ومصالحه المنفصلة تمامًا، ولهذا لم يتم الإشارة
من قريب أو بعيد إلى القضية الفلسطينية، فالثمن تطبيع العلاقات الاقتصادية، وبالتالي هذا الثمن

كاف جدًا لكوسفو ليساعدها على دفع اقتصادها أمام الحصار الصربي. 

حتى تتم الاتفاقية كان لزامًا على الدور الأمريكي إنتاج مجهود مضاعف مع صربيا التي طالما ادعت
حقهـا في الولايـة السياسـية والاجتماعيـة علـى أراضي الألبـان، وحـاربت ولا تـزال ضـد أي اعـتراف دولي

إضافي باستقلالهم لإدخالها ضمن صفقة ثلاثية.

نجح ترامب في مسعاه، وبالفعل أعلن بداية الشهر الحاليّ موافقة صربيا على التعاون الاقتصادي
ــه، ولم تلتفــت إلى ــة” الــتي خضعــت لســيف المعــز وذهب مــع مــا أســماها “حكومــة المنطقــة الانفصالي
تهديدات الاتحاد الأوروبي الذي يرفض أي تحرك منفرد لأي من الدول الخاضعة للوائحه، تجاه تغيير

الوضع في القدس، قبل أن يكون هناك توافق دولي واتفاقية سلام يوافق عليها الفلسطينيون.

استضاف ترامب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش وعبد الله هوتي في البيت الأبيض للتوقيع على
اتفاقيـة لإنشـاء روابـط جوية ومـد خطـوط سـكك حديديـة وشق طـرق سريعـة بين العاصـمة الصربيـة

بلغراد وبريشتينا عاصمة كوسفو. 
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خسائر التطبيع 
قـد يبـدو للبعـض أن غنـائم التطـبيع كـبيرة وضخمـة للغايـة، لكـن كمـا هـو الحـال في كـل بلـد مسـلم،
التطبيع بالنسبة للغالبية العظمى خط أحمر، ليس ما قبله كما بعده لأي حكومة أو حزب سياسي
يقدم على مثل هذه الخطوة، وهذا ما ينتاب أغلب شعب كوسوفو الآن وخاصة النخب الدينية،
وعلى رأسهم بحري سيديؤ إمام وخطيب مسجد العاصمة الكبير والمفتى السابق للبلاد، الذي هاجم
الاتفاق بشدة، مؤكدًا أن غالبية الكوسوفيين سيرفضون أي تحركات للتطبيع، فضلاً عن فتح سفارة

بمدينة القدس المحتلة.

لم تقـــف كـــرة اللهـــب علـــى رجـــال الـــدين وحـــدهم، بـــل تـــدحرجت إلى قـــوى المعارضـــة التي هـــاجمت
الاتفاق ورفضت التطبيع مع دولة يعتبرونها تعيد إنتاج نفس المعاناة التي تعرضوا لها مع الشعب
الفلســطيني، وبالتــالي يجــب أن يكــون الهــم الأكــبر لحكومــة بلادهــم تــدعيم اســتقلال كوسوفــو والنأي

بالنفس عن الانخراط في أي مشروعات دولية لا تناسبهم.

تعتبر المعارضة أن الاتفاق مف من مضمونه، فالفائدة لن تعود أصلاً إلا على “إسرائيل” التي ستربح
سياسيًا من ضم بلد بأغلبية مسلمة إلى نادي الدول المسلمة المطبعة معها، ما ينعكس على ثقلها
كيـد شرعيتهـا، وعلـى المسـتوى الاقتصـادي، سـتذهب الفائـدة مبـاشرة إلى صربيـا التي تعتـبر الـدولي وتأ

كبر الدول الصناعية بالبلقان ولمثل هذه الاتفاقات فائدة كبرى لها.   أ

علــى المســتوى الــدبلوماسي للدولــة، تعتــبر المعارضــة أن المســتفيد الأكــبر بجــانب “إسرائيــل” مــن هــذه
العمليـة، إدارة ترامـب وأجنـدته الخارجيـة في الـشرق الأوسـط، الـتي يسـتثمر فيهـا للانتخابـات القادمـة،

حيث يروج لنفسه باعتباره الداهية التاريخي للسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.
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فترامب بهذه القفزات لم يعد مدافعًا عن بقاء “إسرائيل” فقط ، بل أصبح بعبعًا للاستثمار الصيني،
الذي سيمعنه من البقاء في أقوى دول البلقان، ليثبت أنه القيصر الوحيد القادر على تحجيم الصين،
وبعد أن ساهم في تقزيمها بشدة داخل السوق الأمريكية، نقل حصاره لها إلى كل مكان يتنافس

فيه اقتصاد البلدين بالعالم.

تنهي المعارضة اللغط بشأن القضية، فبالنسبة لهم لا بديل عن التزام كوسوفو بموقفها التاريخي من
قضية فلسطين التي كانت داعمة دائمًا لقرارات الأمم المتحدة التي لا تزال تؤكد أن الحل الوحيد لآخر
أزمة احتلال في العالم، لن يكون إلا بدولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية على حدود

عام  وليس أقل من ذلك!
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